حول بطريركية القدس الارثوذكسية
تمهيد

شغلت الصحف العربية هنا، وفي مقدمتها النهار والحياة بأخبار البطريرك ارينيوس الاول، بطريرك القدس الارثوذكسية، بسبب ما عرف عنه من انه باع، او اجر بالوكالة، من املاك البطريركية في فلسطين، مساحات من الاملاك الخاصة بالبطريركية الى اليهود. قيل اولا ان الامر لا يعدو تهمة لا صحة لها. لكن الصبح انجلى اخيرا عن صحة هذه الانباء.

ولما كنت معنيا بتاريخ البطريركية المقدسية الارثوذكسية، كما انني كنت اعرف تماما ان البطريرك داميانوس (1897-1931) هو بالذات باع كرم الرهبان بالقدس الى اليهود، رأيت ان انقل ما اعرف الى قراء النهار بحيث تتضح الصورة وتكمل !

واضيف الى ذلك انني واكبت شخصيا الحركة او النهضة التي قامت في فلسطين في عشرينات القرن الماضي، وتعرفت في ما بعد الى عدد كبير من زعماء الطائفة الذين حضروا مؤتمراتها الاولى.

كل هذا شجعني على تحبير هذه الصفحات.

واود ان اشير الى انني افدت كثيرا (كما يبدو من الاشارات الى ذلك) من كتاب "خلاصة تاريخ كنيسة اورشليم (و هو الاسم الاصلي) للبطريركية الارثوذكسية" تأليف شحادة خوري ونقولا خوري المطبوع في القدس في مطبعة بيت المقدس سنة 1925. واشرت في هوامش مقالي الى المظان التي افدت فيها من الكتاب. الا انني اود ان اشير الى قضية هامة وهو ان المؤلفين لما نقلا خبرا عن كتاب موضوع باللغة اليونانية او اللغة الروسية كانا يترجمان اسم الكتاب الى العربية، ولم يذكرا لا الاسم الاصلي ولا مكان الطبع. (وقد اشير في الكتاب الى ان ثمنه كان يومها 52 قرشا فلسطينيا.)

وقد وضع الدكتور رؤوف سعيد ابو جابر، رئيس جمعية النهضة العربية الارثوذكسية، تاريخا مختصرا للحركة بين 1925 و 1992. وهذا نشر في عمان، مطبعة الشرق الاوسط، مضموما الى الطبعة الاولى من كتاب الاخوين خوري. كان تاريخ هذه الطبعة المشتركة 1992.

والذي آمله هو ان يكون في هذا الذي عرضته ما يفيد القارئ العربي.

(1)

انشئت بطريركية القدس الارثوذكسية سنة 451، وعندها اصبح للكنيسة الارثوذكسية اربع بطريركيات هي من حيث درجتها الكهنوتية القسطنطينية (عاصمة الدولة البيزنطية) والاسكندرية (وكانت كنيسة الحبشة تتبعها حتى قبل نحو عقدين من السنين) وانطاكية، التي كانت انطاكية مركز كرسيها، لكن لما انحطت المدينة انتقل الكرسي البطريركي الى دمشق (1529)، الا ان الاسم الاصلي احتُفِظَ به. واخيرا بطريركية القدس.

وكان البطاركة الذين يجلسون على كرسي البطريركية منذ اول انشائها من ابناء البلاد العرب. ومنهم على سبيل المثال صفرونيوس، الذي سلم المدينة المقدسة الى الخليفة عمر بن الخطاب، لما استولى العرب المسلمون على ديار الشام.

حري بالذكر انه لما استولى الصليبيون على بيت المقدس سنة 1099، ألغوا البطريركية الارثوذكسية واقاموا في البلاد بطريركية لاتينية تابعة للبابا، واستولوا على اوقاف الكنيسة الارثوذكسية. لكن الكرسي البطريركي الارثوذكسي ظل قائما، اذ كان البطريرك لاجئا دائما في القسطنطينية، الى ان جلت الغمة.

ولعله تولى الكرسي المقدسي في المنفى احيانا بطاركة يونان، بحكم الواقع، لكن بعد عودة البطريركية الى القدس عاد تولي الكرسي البطريركي الى العرب، على نحو ما كان عليه الحال في الاسكندرية وانطاكية. (راجع خلاصة تاريخ كنيسة اورشليم الارثوذكسية تأليف شحاده خوري ونقولا خوري: القدس، مطبعة بيت المقدس، 1925، ص 99).

استمر الكرسي البطريركي المقدسي خاصا بالعرب على نحو ما كان عليه المطارنة وسائر رجال الاكليروس الارثوذكسي (المكان نفسه ص 129).

(2)

في سنة 1534 اعتلى السدة البطريركية جرمانوس، وكان يونانيا لكنه كان يجيد العربية ويستعملها في المناصب الكنسية التي تولاها، فاختلط الامر على ناخبي البطريرك واختير جرمانوس.

ظل جرمانوس بطريركا في بيت المقدس من 1534 الى 1579، وخلال هذه الفترة الزمنية التي قاربت نصف قرن، قام البطريرك جرمانوس بخطوات آلت في النتيجة الى ان اصبح البطريرك دوما يونانيا.

اما الخطوات الاساسية التي تبناها والتي ادت الى هذه النتيجة فهي:

اولا: كان ثمة مجموعة من الرهبان اليونان (التابعين اصلا للبطريركية) يقيمون في دير السيدة في جبل صهيون. ربط جرمانوس هذه الفئة بالبطريركية مباشرة واعتبر نفسه رئيسا لها وسماها "اخوية القبر المقدس"، وخص عضويها باليونان، وعهد اليها الاهتمام بالاماكن المقدسة (واوقافها طبعا!) وسن قانونا بان تكون تركاتهم من ذويهم للبطريركية. وفي زيارة لاسطنبول فاز بفرمان من السلطان سليم سنة 1538 مع حق السيادة على كنيسة القديسة كاترينا في سيناء وكنيسة مار مخائيل وعدد كبير من الاديرة والكنائس واوقافها (المصدر نفسة ص 121-122).

ومن الامور التي تستحق الذكر هو ان الكنيسة اللاتينية كانت قد حصلت على اتباع لها مع الزمن، لكن عدد افراد هذه الطائفة ازداد عددها مع توالي الايام كراهة في الجنس اليوناني واستبداده واحتقاره للوطنيين (المكان نفسه ص 123).

ثانيا -  تمكن من حصر الوظيفة الاسقفية (المطرانية) في العنصر اليوناني، بحيث انه كلما توفي احد هؤلاء من العرب يسيم في محله يونانيا. وقبل وفاته وضع قانونا وهو ان لا تصير سيامة اسقف الا من اليونان (المكان نفسه ص 124، الهامش 2). واحتاط للتأكد من ان يكون خليفته يونانيا ذلك انه لما توجه الى اسطنبول سنة 1574 احضر معه الكاهن صفرونيوس من مواطنيه لغاية ان يجعله خليفة له فتستمر الرئاسة العليا للكنيسة في يد اليونان.

(3)

وقصة انتخاب صفرونيوس وتثبيتـه في الكرسـي البطريركي حكاية حرية بان تنقل الى القراء كما جاءت في كتاب شـحادة ونقولا خوري في الصفحات 126-133.

"وسنة 1574 توجه البطريرك جرمانوس الى الاستانة فشهد المجمع الذي عُقد فيها مؤلفا من جميع اساقفة الكرسي القسطنطيني لاجل تنظيم انتخاب البطاركة لان البعض كانوا قد توصلوا بعد فتح الاستانة الى تلك الدرجة المقدسة عن طريق السيمونية (اي ابتياع الوظائف الروحية بالدراهم) وقضي في ذلك المجمع على رئيس اساقفة طور سيناء ان يخضع للكرسي الاورشليمي وعاد البطريرك جرمانوس من الاستانة مصحوبا بالكاهن صفرونيوس من مواطنيه لغاية ان يجعله خليفة له قبل وفاته فتستمر الرئاسة الكنسية العليا في قبضة العنصر اليوناني يتولاها الواحد بعد الاخر بحكم التعيين من السلف الى الخلف مما يدل على حسن نوايا البطريرك جرمانوس واخلاصه نحو أُمته وعلى سوء اعتقاده بالاكليروس العربي.

البطريرك صفرونيوس (1579-1608)

وفي سنة 1579 استدعى البطريرك جرمانوس اعيان الشعب الاورشليمي واقترح عليهم انتخاب خلف له بدعوى الهرم والشيخوخة، فقبلوا بذلك ولم يعلموا ما خبأته لهم الايام وهاك صورة اقتراحه التي كانت محفوظة بالعربية الى عهد البطريرك دوسيثاوس فترجمها الى اليونانية. "في سنة 7087 للخليقة الموافقة لسنة 1579م. نهار الثلاثاء استدعى البطريرك جرمانوس الى قلايته جميع اعيان الشعب الاورشليمي مع لفيف الاكليروس كبارا وصغارا وقال لهم: يا اولادي الله يبارك عليكم انا لا اقدر فيما بعد ان اتولى ادارة البطريركية لاني صرت شيخا مسنا ولا استطاعة لي على البقاء فيها فانتخبوا لكم بطريركا غيري ليقوم مقامي. فقبل الجميع كلامه هذا واستدعوا سلبسترس بطريرك الاسكندرية الى القلاية حيث كان المطران دورثاوس والمطران نكتاريوس واسقف سينا افجانيوس وسمعان اسقف دير القديسة حنة من دمشق فاتفق الجميع ان ينتخبوا بطريركا بدلا من البطريرك جرمانوس واقترعوا بحسب النظام الكنائسي المقدس فكتبوا ثلاثة اسماء على ثلاث رقاع واخذ سائر رؤساء الكهنة الى كنيسة القيامة فوضعوها على المائدة المقدسة وقدسوا جميعا في ذلك اليوم وتضرعوا الى الله وبعد نهاية القداس الالهي ادخلو صبيا الى الهيكل المقدس فسحب احدى الرقاع الثلاث واتفق انها كانت الورقة المكتوب عليها اسم الكاهن صفرونيوس (راجع الهامش 1 ص 133)

ويستنتج من ذلك اولا: ان البطريرك جرمانوس الذي كان عازما على تولية صفرونيوس مواطنه على كرسي البطريركية الاورشلمية حسب ان يصادف عمله هذا مقاومة من قبل الوطنيين فاستدعى سلبسترس بطريرك الاسكندرية اليوناني ليعاونه على تنفيذ مقاصده فلم يكن وجود هذا البطريرك يومئذ في القدس على سبيل "الصدفة" كما ذكر بعض مؤرخي اليونان. ثانيا:  ان البطريرك سلبسترس الذي ائتمن نفسه على اوراق الانتخاب يوما كاملا تمكن طبقا لارادة جرمانوس ان يغيرها فكتب اسم صفرونيوس على الاوراق الثلاث. ثالثا:  ان البطريرك جرمانوس قد اختار صبيا لاجل سحب القرعة الامر الذي لم يسبق له نظير في انتخاب البطاركة لكي يموّه بذلك على الوطنيين السليمى القلوب الخدعة المدبرة لاجل انتخاب ابن جنسه خليفة له فتم له ذلك، وجلس صفرونيوس على الكرسي البطريركي وكان لا يزال شابا ولم يرُقْ هذا الانتخاب لاعيان الشعب الارثوذكسي في القدس فقاوموه جهد استطاعتهم وتكدّر منهم البطريرك جرمانوس فآلى على نفسه ان يقضي غابر حياته في اللد والرمله بعيدا عنهم، ويقول المؤرخون اليونانيون ان مبارحة البطريرك جرمانوس لمدينة القدس شقت على ارثوذكسييها فندموا على عملهم واعلنوا رضاهم بخليفته ووعدوه بالاخلاد الى السكينة والتمسوا منه ان يبقى في مدينتهم فتنازل الى طلبهم على شرط ان يتعهدوا له بموجب صك بقبول خليفته وبرفع ايديهم عن واردات جميع المزارات التي كانت الى ذلك الوقت تحت سلطتهم، فكتبوا صكا على انفسهم بذلك لا يزال محفوظا في مكتبة البطريركية الا انه ليس من المعقول ان يكونوا قد تنازلوا عن هذه الامتيازات الجوهرية لمجرد تكدر البطريرك جرمانوس منهم وتهديده اياهم بمبارحة مدينتهم، اللهم الا ان يكون قد وقع عليهم ضغط شديد من قبل الحكام المحليين. وهذه صورة الصك:  "ان اعيان المسيحيين في القدس بحضور سلبسترس بطريرك الاسكندرية والميتروبوليت نكتاريوس وافجانيوس اسقف سيناء يعترفون انه لا حق لاحد من مسيحيي القدس الكبار والصغار عند البطريرك صفرونيوس وليس بينه وبينهم شرط وليس لهم حق كلي او جزئي في واردات القبر المقدس وسائر الاوقاف لا من ذهب ولا من فضة ولا من شيء آخر غير ذلك وقد قبلوا الحرم لانفسهم من الآب والابن والروح القدس ومن الاباء الثلاثمائة والثمانية عشر وجميع القديسين ومن الاباء القديسين الحاضرين كتابة هذا الصك فيما اذا كانوا يعارضون البطريرك المذكور في ادارته او يرفعون عليه دعوى او يسببون له تكديرا ما بارادتهم الذاتية، وهم: الخوري نصر الله بن القندلفت، واخوه خليل، ويعقوب بن الزرّاد، ومخائيل ابن الصبان، وسليمان بن رزق الله، واخوه، وابن الابرهيمي، وحنا بن لطيف، وسائر اعيان المدينة، وأشرطوا على انفسهم انهم اذا تعدوا عليه او رفعوا عليه دعوى للحكومة ان يدفع كلُّ منهم خمسين غرشا صاغا بحسب تحديد القضاء لان البطريرك جرمانوس نزل عن الكرسي برضاه وأخذ على عاتقه ان يراقب البطريرك صفرونيوس في ادارة شؤون الكنيسة ويكون له بمنـزلة اب ومستشار والبركة تكون على ابناء الطاعة بشفاعات سيدتنا والدة الاله الدائمة البتولية مريم والقديس المجيد يعقوب الرسول اخي الرب وجميع القديسين.

ان من يُمعن النظر في هذا الصك يقف على حقيقة مخبوءة فيه قد كتمها مؤرخو اليونان وحوّروها لانها لا تنطبق على مصلحتهم وهي:  ان الشعب الاورشليمي، قد اغترّ بالبطريرك جرمانوس ولم يفرق ما بينه وبين البطاركة العرب الذين سلفوه لمعرفته اللغة العربية معرفة تامة. فلما جاءهم بصفرونيوس من دير مار نقولا في القسطنطينية أعجميا ونصبه بطريركا على الكرسي الاورشليمي، باستشارة المجمع القسطنطيني الذي شهده، انتبهوا من غفلتهم، وادركوا نزعة البطريرك الجنسية فنهضوا وقاوموا انتخابه المزغول، وعارضوه في اعماله الدينية، واحتجوا للحكومة المحلية على كيفية انتخابه وعلى حداثة سنه، وعدم معرفته لغة البلاد وعوائدها. فلم تلتفت الى احتجاجاتهم ولعلها وردت اليها اشارة من حكومة الاستانة بمساعي بطريركية الفنار لاجل تثبيته. وكان اعيان المسيحيين في القدس الذين وردت اسماؤهم في الصك، هم القائمون بالنهضة، وهم الذين كان لهم الحق عن اسلافهم في اخذ واردات المزارات والاوقاف وتوزيعها على فقراء الطائفة الارثوذكسية. فوكل بها البطريرك رجالا من رهبان الاخوية، فعارضه الوطنيون في ذلك. فضغط عليهم بواسطة الحكام المحليين حتى اضطرهم الى التلسيم وفُرض على كل من يبدي ادنى حركة ضد هذا الترتيب المقضي به من الحكومة خمسين غرشا جزاء نقديا لخزينة الدولة. وكان البطريرك المستقيل قد أُشير عليه ان يقيم في مناخ حار مراعاة لصحته فاختار اللد والرمله لقضاء غابر حياته فيهما فعالجت الحكومة اعجمية صفرونيوس وحداثته ببقاء البطريرك المستقيل في القدس ليناظر على ادارته، وفرض على البطريرك صفرونيوس ان يحترمه كأب، ويقبل نصيحته ومشورته. وكتب البطريرك واعوانه صكا على الاعيان المذكورين بكل ذلك فأمضوه عن ذلة وهم صاغرون، وحفظ بين اوراق البطريركية، وقد خشي انتفاضهم عليه واقلاق راحته، فبادر حالا الى الاستانة وبمساعدة بطريركيتها فاز بفرمان التثبيت من السلطان مراد الثالث الذي صادق فيه على حقوقه وامتيازاته، وحقوق اخوية القبر المقدس، وتأمين املاكها وتركتها، واعفائها من الضريبة المفروضة على الداخلين الى كنيسة القيامة، وهكذا تمكن البطريرك جرمانوس – كما يقول صاحبا تاريخ كنيسة اورشليم – ان يُريح خليفته من ازعاج الاعيان المذكورة اسماؤهم في الصك الذي كان لاسلافهم حق السيادة على واردات المزارات في عهد المماليك فلم يبق بعد من معارض له سوى اللاتين والارمن.

(4)

هذا الذي تحدثنا عنه سار على النحو الذي ذكرناه، وكان بطريرك الارثوذكس اليوناني يلقى الدعم من السلطات العثمانية المحلية او من العاصمة بالذات بسبب تقرّب بطريركية الفنار من رجال الدولة في العاصمة لتظل البطريركية حكرا لهم ولها مطلق السيادة، وكانت اخوية القبر المقدس اليونانية هي اليد القوية المنفذة للسيطرة المباشرة على شؤون البطريركية.

ثمة استثناء حدث سنة 1788 اذ انتخب انثيموس الاول بطريركا وكان عربي الجنس من انطاكية. "وكان عالما بالعربية والفارسية واليونانية والتركية، ففتح عدة مدارس وألّف كتاب الهداية المشهور وتفسير المزامير بالعربية." (المكان ذاته ص 117).

لكن الامر لم يتعد هذا الاستثناء فقد عاد اليونان يعتلون السدة البطريركية على عادتهم. على ان الشعب الارثوذكسي الفلسطيني لم يتوان عن مناوءة اخوية القبر المقدس والبطريركية، لكنه لم يلق العون والتأييد من السلطات التي قد تمكنه من النجاح، ولو في استعادة القليل مما كان لها قبل ايام جرمانوس.

يبدو ان الخلاف الذي وقع بين البطريرك بروكوبيوس الثاني (1873-1875) واخوية القبر المقدس ادى الى قيام الجمعية الارثوذكسية في القدس واصبحت "تتناول نفقات مدارسها وكنائسها من مقام قنصل دولة روسيا، فاستقلت في ادارة الابرشية وقطع الوطنيون كل علاقة لهم مع اخوية القبر المقدس..." (المكان ذاته ص 210 والهامش (1))

والظاهر ان المساعي الوطنية المستمرة ادت الى حلحلة بعض الامور، لكنها لم تكن في الجوهر.

فمثل ذلك القانون الذي صدر سنة 1875 [مالية] بعد موافقة الباب العالي والذي يعطي رجال الدين الوطنيين حق المشاركة في انتخاب البطريرك. (راجع نص ترجمة القانون في المكان ذاته ص 211-222) ويضيف المؤلفان (ص 228) "ولكن البطريرك ايا روثيوس لم ينفذ شيئا من المقررات، كلا بل سخر بالحكومة والشعب معا". وفي القانون هذا اشارة الى السماح للوطنيين بالانضمام الى اخوية القبر المقدس ! لكن الشروط التي اضيفت والتي تشبث بها البطريرك جعلت هذا الامتياز كلاما اجوف.

في 1897 تولى داميانوس السدة البطريركية، وظل يحتلها الى سنة 1931، ومع انه حرم مرتين من القيام بواجبات المنصب مع نوع من الابعاد، لكنه كان يحتال دوما على الامر الواقع – وبطريركية داميانوس كانت فترة نضال قامت به الطائفة ايام الحكم العثماني ثم استمر هذا ايام حكومة الانتداب البريطاني. وقد عينت حكومة الانتداب لجانا لدرس الشكاوى المقدمة ضد البطريك، ومع انه ادين، فقد استمر في طغيانه. وبسبب من تراكم الديون على البطريركية، وكان من اسبابها سوء تصرف بعض اعضاء الاخوية في بعزقة الاموال على اسر يحتضنونها وتؤويهم، وانا اقول هذا بناء على تصرف بعض اعضاء الاخوية الذي تم ايام اقامتي في القدس وزياراتي المتعددة لها، ومن بينهم اغناطيوس ترجمان البطريركية الذي اهتم بي لان خالي ايليا ديب (فيما بعد المطران ايليا ديب متروبوليت صور وصيدا ومرجعيون وتوابعها في الفترة التي تدور حول سنة 1900) كان معلم اغناطيوس في مدرسة المصلبية (دير الصليب) في القدس !

والمعروف ان داميانوس باع كرم الرهبان (او كرم الزيتون) وهو قطعة ارض واسعة تقع الى جنوب غرب مدينة القدس مباشرة الى اليهود، حيث اقاموا فيها مستعمرة كبيرة. كان يقطعها شارع الملك جورج (الخامس).

وقد رفع الاساقفة المعارضون لداميانوس (ومن هؤلاء الاساقفة كانوا من اليونان في غالبيتهم) عريضة اتهامية بالبطريرك داميانوس الى حكومة فلسطين والكنائس الاربع (والى رئيس وزراء اليونان فنـزيلوس) وطالبوا بعزله واوردوا الاتهامات التي توجب ذلك. وقد جاء في البند السابع "انه اي داميانوس بسلطته المطلقة ضغط على بعض افراد المجمع فباع ووهب اهم املاك الاخوية الى البطريركية. ولم يحسن التصرف باثمانها بل كان يُبَدْرِقُها واهبا اياها احيانا لاخصائه الملتحقين به" (العريضة موجودة في ص 298-301 من الكتاب والبند السابع بالذات جاء في ص 299)

على ان هذا لم يكن كل ما باعه داميانوس.

وبعد صدور الدستور العثماني ثانية سنة 1908 فكر ابناء الطائفة الارثوذكسية في نوع من التحلل من قيود البطريركية والاخوية، لكن المساعي ذهبت هباء (راجع المكان نفسه ص 237-281).

وبعد الاحتلال البريطاني لجنوب فلسطين بما فيه القدس (1917) ثم اتمام احتلال فلسـطين (1918) واصبحت الادارة بريطانية، عاد الوطنيون الى مطالب الاصلاح بل كان هناك طلب بتعريب البطريركية.

وعقدت مؤتمرات ارثوذكسية وطنية عربية كان يمثل فيها الطائفة في فلسطين وشرق الاردن افراد من اعيانها وزعمائها: المؤتمر الاول عقد في حيفا (ايار- مايو 1923)؛ الثاني 20 تموز (يوليو) 1923 ووضع لائحة بالمطالب في تقرير رفع الى حكومة فلسطين (يشغل التقرير ص 341-284 من الكتاب، وهو دراسة وافية عن احوال الطائفة الروحية والتعليمية والادارية والمخالفات التي ارتكبت ولا تزال ترتكب.

المؤتمرات واللوائح التي تنشر فيتعرف عليها الجمهور. لكن القضية الارثوذكسية الشعبية لم تدون اخبارها على ما يبدو او انني لم اطلع عليها. ولانني اعرف القضية شخصيا واشتركت فيها اريد ان ادون هنا بعض اخبارها.

كان بين المطالب التي تلح الطائفة على الحصول عليها تعيين مطارنة عرب. ولم تقبل بذلك البطريركية ووافقت الحكومات التي تعاقبت على فلسطين على موقف البطريركية.

وحدث سنة 1923 ان توفي مطران الناصرة (كليوبا) وكان منفيا في الاسكندرية. فطالب اهل الناصرة بمطران عربي، ولما احتجت البطريركية بأنه ليس ثمة من يليق بهذا المنصب، كان جواب الطائفة – هناك المطران ايليا ديب (خالي الذي ورد ذكره) الناصري المولد وهو مطران في البطريركية الانطاكية، فيمكن المجيء به. لم يلق هذا الكلام اذنا صاغية، فغضبت الاكثرية من ابناء الطائفة في الناصرة ورفضت ان تحتفل بعيد الفصح المجيد في كنيسة البشارة برئاسة وكيل المطران، واحتفلت به في مقبرة الطائفة الارثوذكسية. وقد اطلق موالو البطريركية على هذه الجماعة اسم (الزعلانين).

وعقدت اجتماعات في الناصرة حضرها زعماء الابرشية الارثوذكس وبعض اهل حيفا الناصري الاصل. وقد تكلمت انا صيف 1923 في واحد منها، وقد عقد الاجتماع في دار احد الزعماء.

 ومعظم النار من مستصغر الشرر !

لكن النار اطفأتها المراوغة التي تمت على ايدي اللجان التي عينتها حكومة فلسطين. وتجنبت القضية الرئيسية مشاركة الطائفة العملية في شؤون البطريركية، باعتبار ان "الستاتس كو" – الوضع القائم – ليس من سبيل الى تغييره.

ولم يكن موقف البطريركية افضل لما كانت الضفة جزءا من المملكة الهاشمية الاردنية.

اكتفي بهذا، لان الوضع في اسرائيل لا يمكن ان يتحسن بالنسبة الى البطريكية.

لكن رائحة الفساد الاخيرة تدل على ان الامر في البطريركية يحتاج الى حل جذري ! فمن يقوم به ؟

صرح الاب عطا الله حنا (النهار 16 نيسان (ابريل) 2005) ان الغاء التواكيل والانتدابات التي كان البطريرك ارينيوس قد منحها لا اهمية له لان البيع يكون قد تم. وجاء في الحياة (16 نيسان (ابريل) 2005) ان مفاوضات تجري بين الحكومة الاردنية والحكومة اليونانية حول قضية بطريرك القدس الارثوذكسي. وقد طلب الرسميون محاكمة البطريرك وحتى عزله.
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